 هذه المنطقة الحجريّة المغطّاة بطبقة خفيفة من التربة إنّما تمثّل القلب المرائي الذي يخفي طبيعته الحجريّة وراء مظاهر برّاقة.  فيتقبّل الكلمة سريعًا لتنبت ويفرح الكل به،  لكن الرياء الخفي كفيل بقتل كل حيويّة فيه.  إنه لا يحتمل إشراق الشمس فيحترق،  يودّ أن يبقى رياؤه مخفيًا،  لكن الضيقة تفضحه وتكشف أعماقه،  إذ يقول البابا كيرلّس الكبير: [يوجد آخرون يحملون الإيمان بغير اِكتراث في داخلهم،  إنه مجرّد كلمات عندهم! تديُّنِهم بلا جذور،  يدخلون الكنيسة فيبتهجون برؤيتهم أعدادًا كبيرة مجتمعة هناك وقد تهيّأوا للشركة في الأسرار المقدّسة،  لكنهم لا يفعلون ذلك بهدف جاد وسموّ للإرادة.  وعندما يخرجون من الكنائس فإنهم في الحال ينسون التعاليم المقدّسة.  لكنّه متى ثارت الاضطهادات يفكّرون في الهروب طالبين الأمان.  قائلًا: "أعدّوا المجن والترس،  وتقدّموا للحرب" (إر 46: 30).  لأن يد الرب المدافع عنكم لا يمكنها أن تنهزم،  وكما يقول بولس غزير العلم: "الله أمين،  الذي لا يدعكم تُجرَّبون فوق ما تستطيعون،  بل سيجعل مع التجربة أيضًا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا" (1كو10: 13)(562).
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